
ين.. تركيا تطلق أمام أزمة المواليد والمهاجر
“عقـــــــد الأسرة” في مواجهـــــــة الارتكـــــــاس

الديموغرافي
, مايو  | كتبه سجود عوايص

بينمـا تخطـو تركيـا بإلحـاح كـبير نحـو تنفيـذ خططهـا الاقتصاديـة الممتـدة حـتى منتصـف القـرن الحـالي،
والهادفة إلى رفع مركزها بين الدول المتقدمة وتأمين مقعدٍ لها في مقدمة العالم، بدأت تظهر ملامح
الارتكــاس الــديموغرافي كنــذير كارثــة يلــوح في الأفــق، يُهــدد بانهيــار هــذه الخطــط الاقتصاديــة والمســيرة

التنموية برمتها.

وليــس التراجــع الــديموغرافي وحــده الحــاضر في قائمــة الكــوارث، بــل تُضــاف إليــه هجــرة العقــول الــتي
يدًا من القيود، لتجعل من تشهد اضطرادًا متزايدًا، وتضفي على الوضع الديموغرافي المثقل أصلاً مز
أولويــات الساســة والحكومــة بــذل أقصى الجهــود لوقــف هــذا الارتكــاس وســد النزيــف بــأسرع وقــت

ممكن، وتحقيق مستوى من الإحلال الديموغرافي والتعافي في استرداد العقول والكفاءات.

آخر محطات هذا الجهد تمثّلت في خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع المنصرم، الذي دعا
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فيه الأسر التركية إلى إنجاب  أطفال على الأقل، معتبرًا التراجع الحالي “تهديدًا ديموغرافيًا وجوديًا”،
ومعلنًا أن العقد القادم (–) سيكون “عقدًا للأسرة”، ومدعومًا بسلسلة من الإجراءات
يز بنية الزواج وتنتهي بإجراءات تشجيعية واعدة الحكومية لمواجهة الانخفاض السكاني، تبدأ من تعز
للأسر والشبــاب، مشــددًا في الــوقت ذاتــه علــى أن النمــو الاقتصــادي والرفاهيــة الاجتماعيــة لم ينجحــا

حتى الآن في تحفيز الإنجاب أو دفع الشباب نحو الزواج.

خطاب أردوغان لم يكن الإنذار الحكومي الأول تجاه المستقبل الديموغرافي التركي، بل سبقته في عام
يــد مــن يــز وضــع الأم العاملــة، بمــا يتيــح لهــا إنجــاب المز  حزمــة مــن القــوانين والــدعم المــالي لتعز

الأطفال دون الإخلال بمشاركتها في سوق العمل.

وقــد ترسّــخ هــذا التــوجه لاحقًــا ضمــن الحملــة الرئاســية لأردوغــان عــام ، الــتي وضعــت الأسرة
يــادة عــدد المواليــد في مقدمــة أولوياتهــا، وتُــوّج بســعي حكــومته أواخــر عــام  لإطلاق التركيــة وز
صندوق الأسرة والشباب وتقديم حوافز للمتزوجين حديثًا، إلى جانب إعلان عام  عامًا للأسرة.

يــاح حــتى الآن تجــري بمــا لا يشتهــي التخطيــط الاستراتيجــي الــتركي، وذلــك علــى مســتويين: لكــن الر
أولهما الشيخوخة الديموغرافية المهددة للمستقبل التركي، وثانيهما نزيف العقول الذي يستنزف أي
خطـة اقتصاديـة أو سياسـية أو تنمويـة طموحـة، بـل ويسـحب مـن الدولـة ذهبهـا الفـتي لصالـح دول
مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وألمانيــا، والمملكــة المتحــدة، وهولنــدا، وكنــدا، عــبر برامــج اســتقطاب

المهاجرين المتخصصين أو من خلال التحاق الأتراك بسوق الابتكار العالمي.
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يعة شيخوخة ديموغرافية سر
مع نهاية العقد الأول من القرن الحالي، بدأت التحوّلات الديموغرافية في تركيا تلفت أنظار واضعي
السـياسات وصـنّاع القـرار، لكـن التسـا الكـبير في تـدهور المـؤشرات السـكانية منـذ عـام ، حـوّل
الانتباه من مجرد ملاحظة إلى إنذار وطني ورسمي، استنفر أجهزة الدولة نحو ط إجراءات وخطط

عاجلة لمعالجة التركيبة السكانية قبل أن تخ عن السيطرة.

و  شهــدت الفــترة الممتــدة بين عــامي ،(TÜİK) بحســب بيانــات معهــد الإحصــاء الــتركي
انخفاضًا في معدل الخصوبة من . طفل لكل امرأة إلى .، كما تراجع عدد الزيادة السنوية
في المواليد من مليون و ألف عام  إلى قرابة  ألف مولود فقط مع نهاية العام الماضي،
،%. إلى %. وانعكـس ذلـك أيضًـا علـى نسـب التغيـير السـكاني السـنوي، الـتي هبطـت مـن

ونتيجة لهذه التغيرات، ارتفع متوسط عمر السكان من . عامًا إلى . عامًا.

هذه الأرقام لا تعكس مجرد انخفاض في معدلات المواليد أو وتيرة النمو، بل ترسم مستقبلاً مختلفًا
تمامًا لبلدٍ بُنيت كثير من خططه الاقتصادية على أساس ديموغرافي يتوقع أن يبلغ فيه عدد السكان
كـثر مـا بين  إلى  مليـون نسـمة بحلـول عـام ، علـى أن يشكـّل الشبـاب وصـغار السـن أ
من % منهم. غير أن التغييرات المتسارعة خلال الأعوام الأخيرة قلبت تلك التوقعات رأسًا على

عقب.

,, يبلــغ عــدد ســكان تركيــا اليــوم ،(World Meters) فوفقًــا لموقــع الإحصائيــات العــالمي
نســمة، ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا الرقــم بشكــل طفيــف فقــط حــتى عــام  ليصــل إلى نحــو
 نسـمة، قبـل أن يبـدأ منحـنى السـكان بالانخفـاض التـدريجي ليصـل إلى أقـل مـن ,,

. مليونًا بحلول عام
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. ووفقًا للمنظور قصير المدى “استراتيجيًا”، فسيرتفع متوسط أعمار السكان في تركيا ليصل إلى
عامًا بحلول عام ، فيما سينخفض معدل التغيير السكاني السنوي إلى ما دون −.%، ما
يــادة عــدد الوفيــات علــى عــدد المواليــد، بمتوســط يعــني أن التغــير العــددي في الســكان ســيتمثل بز

, وفاة سنويًا.

. ويمكن ترجمة هذه الأرقام بالقول إن تركيا قد خرجت فعليًا من معدل الإحلال السكاني البالغ
يادة نسبة كبار السن، التي وصلت طفل لكل امرأة، ما سيؤدي إلى تقلّص حجم القوى العاملة، وز
حاليًـــا إلى %، وهـــذا يعـــني تبـــاطؤًا في النمـــو الاقتصـــادي، وارتفاعًـــا في أعبـــاء الرعايـــة الصـــحية
والاجتماعيــة وأنظمــة التقاعــد، في حين ســيؤدي انخفــاض عــدد المواليــد إلى تقليــص الاســتثمارات في

البنى التحتية التعليمية والترفيهية، نتيجة تراجع الطلب.

وفي ظل ضعف السياسات الحكومية، التي لا تزال تتحرك ضمن فلكٍ تقليدي يقتصر على رفع سن
التقاعد، وتوفير قروض للزواج، ومنح مالية ومساعدات شهرية للمواليد، بالإضافة إلى تمديد مدة
إجازة الأمومة، يُتوقع أن تكون قطاعات التعليم والصحة والسياحة من بين الأكثر تضررًا من الخلل
الـديموغرافي، بـل وأن يتجـاوز هـذا التـأثر مـا تعـانيه اليـوم بعـض الـدول الأوروبيـة مـن انكمـاش سـكاني

حاد.

على سبيل المقارنة، دخلت فرنسا مرحلة الشيخوخة الديموغرافية بعد أن ارتفعت نسبة كبار السن
فيها من  إلى % خلال  عامًا، بينما يُتوقع أن يبلغ المجتمع التركي النسبة ذاتها خلال مدة لا
تتجاوز  عامًا فقط، وهو ما يدفع عددًا من خبراء السكان إلى التحذير من أن النموذج الياباني قد
يتكــرر في تركيــا، مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن انكمــاش ســكاني واقتصــادي، بــل وربمــا نشهــد في الســنوات
يــاف التركيــة الــتي دخلــت بالفعــل في عصــور الشيخوخــة القادمــة “موتًــا بطيئًــا” لكثــير مــن القــرى والأر

المظلمة.



عقولٌ وأيدٍ مهاجرة
 آخـر، يتمثـل في انتقـال العقـول والكفـاءات الشابـة إلى

ٍ
علـى الصـعيد نفسـه، هنـاك اسـتنزافٌ مـن نـوع

الأسواق الأوروبية والأمريكية، حيث تتمركز قطاعات التكنولوجيا وأسواق المال، ووفقًا لبيانات وزارة
ر عدد المواطنين الأتراك المقيمين خا البلاد بنحو . ملايين شخص. الخارجية التركية، يُقد

يعيـش . ملايين منهـم في أوروبـا الغربيـة، ويشكلـون جاليـات ومجتمعـات كـبيرة شبـه مغلقـة تتيـح
لهم الحفاظ على هويتهم الوطنية والثقافية، مع الاستفادة في الوقت ذاته من المستوى الاقتصادي

المتقدم في دول مثل ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا والسويد.

ورغم التحديات المرتبطة بالاندماج في المجتمعات الغربية، خاصة بالنظر إلى الخلفية الإسلامية لأغلبية
الجالية، إلا أن وتيرة الهجرة وانتقال الأيدي والعقول إلى الخا لم تتوقف، بل شهدت تزايدًا ملحوظًا
بفعل عدد من المتغيرات. من أبرزها حالة الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم في تركيا، إلى
جــانب الفجــوة في مســتوى المعيشــة بينهــا وبين الــدول المضيفــة، فضلاً عــن تنــامي الحاجــة الأوروبيــة

للأيدي العاملة.

كما لعبت الأزمات السياسية الداخلية دورًا فاعلاً في تحفيز موجات الخروج، بالإضافة إلى تأثير الزلزال
كملها بعيدًا عن قلب الأناضول. الأخير، الذي دفع كتلة بشرية بأ

ية التركية الحديثة العلمانية، في طلاب الطب يشاركون في عرض ضمن الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهور
. كتوبر/تشرين الأول إسطنبول، تركيا،  أ

وتُعزز البيانات الرسمية هذه المؤشرات، حيث أظهرت إحصاءات عامي  و تصاعدًا كبيرًا
%. يــادة بلغــت في أعــداد المهــاجرين، ففــي عــام ، غــادر تركيــا نحــو , شخصًــا، بز
مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، وفي عــام ، ارتفعــت النســبة مجــددًا بنســبة %، ليصــل عــدد

المهاجرين الأتراك إلى , شخصًا.

- من المهاجرين الأتراك ينتمون إلى الفئة العمرية % يُلاحظ أيضًا على صعيد الفئة العمرية أن
 عامًـــا، بينمـــا يشكـّــل مـــن تـــتراوح أعمـــارهم بين  و عامًـــا نحـــو %، أمـــا مـــن حيـــث
التخصـــصات العلميـــة، فتُظهـــر البيانـــات أن .% مـــن المهـــاجرين يتمتعـــون بمهـــارات في مجـــالات
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، و.% يعملــون في تخصــصات الهندســة والبنــاء والتصــنيع، في

حين درس .% منهم الرياضيات والإحصاء والعلوم.

كثر ميلاً للهجرة مقارنة بحملة البكالوريوس، وتُشير البيانات المفصلة إلى أن حملة الدراسات العليا أ
يــة في خطــط التنميــة الاقتصاديــة التركيــة، فالجامعــات وأن معظمهــم ينتمــون إلى تخصــصات محور
والمراكز البحثية والعلمية في أوروبا، على سبيل المثال، تستقطب ما نسبته % من مختصي علم
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الوراثة، و% من خبراء الهندسة الحيوية، و% من العاملين في مجال هندسة الإلكترونيات.

أما الجامعات الأمريكية فتجذب .% من مهندسي الأعمال و.% من مهندسي الحاسوب، في
كــثر مــن  آلاف طــبيب غــادروا البلاد خلال الفــترة بين عــامي حين تشــير إحصــاءات أخــرى إلى أن أ
 و، مـا يضـع هـذا النزيـف في خانـة الخسـارة الاقتصاديـة والمهنيـة البالغـة، وقـد دفعتهـم
كــثر ــات أ ــة الصــعبة والأزمــات السياســية المتراكمــة إلى البحــث عــن فــرص في بيئ الظــروف الاقتصادي

استقرارًا وتقديرًا لمهاراتهم.

وفي مواجهــة هــذا الاســتنزاف المتواصــل، حــاولت الجهــات الرســمية احتــواء الأزمــة عــبر حزمــة مــن
السياسات المستحدثة أو المجددة، شملت رفع سن التقاعد، وتطوير النظام التعليمي، وتقديم منح
يع العلميــة والبحثيــة، والعمــل علــى تحسين دراســية للمتفــوقين والبــاحثين، فضلاً عــن دعــم المشــار

الرواتب وجودة الحياة للعاملين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية

يـــف العقـــول أو لكـــن المشكلـــة الحقيقيـــة أن الحلـــول والســـياسات الحكوميـــة المطروحـــة لمعالجـــة نز
 عقيم لتجارب محلية

ٍ
الشيخوخة الديموغرافية لا تتناسب مع طبيعة المشكلة، بل تنطلق من تكرار

ودولية سابقة.

لا سيما أن التقدم العلمي والنمو الاقتصادي في تركيا، منذ عام  وحتى اليوم، اقترن بتراجع
متبــاطئ أو متســا في النمــو الســكاني، فيمــا لم تنجــح الســياسات الــتي اســتهدفت النســاء مــن خلال
 إنجابية في تحفيز الإنجاب، وذلك في ظل انخفاض مشاركة المرأة

ٍ
إطالة إجازات الأمومة وتقديم منح

التركية في سوق العمل، واتساع الفجوة الاقتصادية بين الأجور والتضخم، ما يجعل الحوافز النقدية
أشبه بمكافآت قصيرة الأمد.

في المقابــل، تغيــب ســياسات حقيقيــة لاحتضــان العقــول واســتعادة الأدمغــة، فالجامعــات والميــادين
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يــات وارتفــاع منســوب القمــع، وســيطرة الحكومــة علــى موازناتهــا الأكاديميــة تشكــو مــن تضييــق الحر
وتعييناتها وتوظيف طلابها.

في الوقت ذاته، يُفترض بالمنح الدراسية – كما المنح الإنجابية – أن تخضع لزيادات منتظمة تتماشى
مع التضخم الشهري، لكنها لا تزال بعيدة عن تغطية الحد الأدنى من احتياجات الطلبة، ما يحول
دون تفرغهــم للبحــث العلمــي، وينعكــس ســلبًا علــى جــودة الجامعــات التركيــة وإنتاجهــا الأكــاديمي،
ويدفع بالمزيد من الطلبة المحليين والدوليين للبحث عن بدائل في الجامعات الأوروبية المجاورة التي

توفّر لهم اكتفاءً علميًا واقتصاديًا وسياسيًا.

بالمحصـلة، وربمـا بعـد عقـود مـن اجـترار التجربـة ذاتهـا، يبـدو أن الأنسـب لتجـاوز الأزمـة الديموغرافيـة
والمهنية في تركيا هو فتح البلاد أمام العمالة المهاجرة – على غرار النموذج الألماني – خاصة وأن هذه
الأزمـة تتجلـى بصـورة معاكسـة في دول الجنـوب الـتي تعـاني مـن الاكتظـاظ السـكاني، كمـا أن تركيـا قـد
تمثـل “أرضًـا ذهبيـة” أو وسـيطًا مناسـبًا للكفـاءات والخـبرات القادمـة مـن بلـدان لا تجـد لهـا مـوطئ

كثر انفتاحًا واستقرارًا. قدم في أسواق الغرب، لكنها تتطلع لتحسين ظروفها الحياتية في بيئة أ

ية – لا ينجح دون سياسات حكومية واجتماعية غير أن تبني هذا الخيار – كما أثبتت التجربة السور
ته المجتمع التركي لاستقبال “الآخر”، وتعزز ثقافة الاعتراف بدور المهاجرين في إنقاذ بلد يقف على

حافة الشيخوخة. فهل تنجح تركيا، بحكومتها ومعارضتها، في خوض هذا التحول الضروري؟
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